
 

 

 

 

 :مقدمة

لئن كانت الجزائر في ستينيات القرن الماضي وما قبلها تعاني من ويلات المستعمر الفرنسي الذي 
حرار الجزائريين الذين اتخذوا الكلمة سلاحا في وجه المستعمر فرض هيمنته على كل مظاهر الحياة، إلا أن الأ

في شدانهم التحرر والانعتاق في كل المجالات، سيما نوا، بل سعوا للخروج من تلك الهيمنة بن  لم يستكينوا ولم يه  
ء، بل لكن جهود الشعراء الشباب آنذاك لم تذهب هبا. مجال الشعر الذي هيمن فيه التقليد في الشكل والمضمون

  .هم مراحلها وخصائصهاأوفيما يأتي . أثمرت حركة شعرية جديدة س ميت بحركة الشعر الحر  

 :مراحلها وخصائصها الفنية .أ 

ولم  المعنى، وأ ، سواء على صعيد المبنىطابع الكلاسيكيالبالجزائري الحديث قبل الثورة الشعر  اتسم
وهذه الأغراض، من  …الهجاء، والمدح الفخر و و  الوصف مثل القديمةالأغراض  بقيتإذ  يتزحزح عن التقليد؛

شعراء هذه المرحلة كانوا  فإن، الشكل من حيثأما . حيث المضامين، بعيدة عن انشغالات الإنسان وطموحاته
 :وقد تميزت أشعار هذه المرحلة بـ درانال في القليلـ إلا يةالخليل الأوزانتطبيق ب ملتزمين

 .انعدام الصور الجديدة، المبتكرةو ( ...التشبيه، الاستعارة، الكناية)القديمة الشعرية ـ إعادة استنساخ الصور 
 :يةتورة التحريرية في النقاط الآقبل الثويلخص الشاعر عمر أزراج واقع الشعر الجزائري 

 .دقيقاون الواقع القائم نقلا كان الشعراء الجزائريون آنذاك ينقلمن حيث المضمون، ٭ 

من خلالها  التي سطحية لعدم انصهارهم في أتون قضية كبرىيكتبون عنها بسرعة و حداث و ن الأ٭ يواكبو 
 .التي تفرض نفسها على وجودنا  ،ةلح  يشكلون مواقفهم تجاه القضايا الم  

 ةويتغزل بحبيب ،يهجو آخرينالشاعر الواحد منهم يمدح آخرين و ٭ انفصام شخصيات أغلبية الشعراء حيث تجد 
لا يرى اللغة إلا لشعر نسيج العالم ونبضه، و ا ، لا يرىشخصيةالفهذا الشاعر منفصم  ،جود لها إلا فيما ندرلا و 
 .، أو حالة من الحالات خارجي ماعالم وصف أداة ل

 ة الأولىمحاضر ال
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تزمون إذ يل ؛نحطاطيةلااخات القصيدة العربية المنووفيا ، فإن إنتاجهم ظل  أمينا الشكل من حيثأما 
ر يشبهون الأشياء بالأشياء على طريقة شعراء عص أما من حيث الصور، فإنهم. الخليليالموسيقي النظام 

في حين  ،(…)هذه المسافة بالضبط هي أزمنة القصيدة و  ،المشبه بههناك مسافة بين المشبه و إذ إن ، الانحطاط
 أي أن  الصورة الشعرية العصرية حط مت جدار الثنائية ؛ءأن الصور الشعرية الحديثة تسعى للتوحيد بين الأشيا
 . القائمة بين الشعر والعالم، وبين الذاتي والموضوعي

، عن مثيلاتها في المشرق تأخ ر ظهور التجربة الشعرية الجديدة في الجزائر ي رجع بعض الدارسين والنقاد
من الثقافة لم تتح للشاعر الجزائري الذي وقف  ،ها الترجمة في المشرق للشعر الحرطتالأرضية التي بس" أن   إلى

ر ، فلمالفرنسية موقف العداء رمضان )بالرغم من النداءات المبكرة التي رفعها و  .يحتك بها إلا في وقت متأخ 
ض بالأدب العربي عن الن هو خذ بأسباب الحضارة الأوروبية، و للأ من القرن الماضي اتيفي العشرين (حمود

في  ، على حد  سواء،الفرنسيةض نفسه على الثقافة العربية و ر في باتن  طابع القطيعة أإلا ، طريق الترجمة
 ."الجزائر

تأثيرها في الترجمة و  " :عنوانهامقالة  ،رائد الاتجاه الرومانسي في الجزائر ،(رمضان حمود)كتب الأديب 
ة للتغيير ،الثقافي أظهر فيها جانبا كبيرا من الوعي "دبالأ  ه يد  ن الأقدار أسرعت إليه، لتخطف  أغير ، ورغبة ملح 

ه لم تتشكل ، وبقي تيار الوعي الذي حمل لواء  د  جس  م   غير   مشروعه في التغيير مخل فاالمنون في ريعان شبابه، 
 .في الجزائر كما يشتهي ملامحه

نداؤه للوعي آثارا أسهمت في تبلور حركة الشعر الحر في  دى، فقد تركغير أن جهوده لم تذهب س  
لتجديد في حركة الشعر الجزائري، في ارغبة جادة  نلمس وفيها "يا قلبي"فقد كتب قصيدة موسومة ب. الجزائر
ب ل الشعر الحر القافية أغلال حديدية تكما دفعه إلى القول بأن  الوزن و  لعل  هذاو " .موجة شعر التفعيلةوركوب 

  ."اقتضاها الذوق والجمال تحسينات لفظية غاية أمرهاو  ولا تطو ره،

 ،في موسيقى الشعر جديد  نمط واضحة في إيجاد (حمودرمضان ) وتبقى بصمات الشاعر المرحوم
  ":ياقلبي"وهذا مقطع من قصيدته . بمحاولاته الرائدة التي لم يكملها إلى مبتغاه بسبب وفاته المبكرة

 الأحزانأنت يا قلبي فريد في الألم و 

 الحرماننصيبك في الدنيا الخيبة و  

 غير كباركبارا، و أنت يا قلبي تشكو همة ما 



 دمك الطاهر يبعث به الدهر الجبارقلبي مكلوم، و أنت يا 

 رفع صوتك للسماء مرّة بعد مرةأ

 نّ الحياة مرةّإقل اللّهم و 

 أعنّي اللّهم على اجتراعها

ويكشف عن توج ه جديد في الكتابة الشعرية، وعن ، للشاعر ةالحزين ةالرومانسي هذا المقطع النبرة ي ظهر  
 .غيير والتجديد، وكسر الرتابةتلل وتصميم   عزم  

وقلوب  ثائرة،ولم يبق الشعراء الجزائريون بعيدين عن مشهد التجديد، بل استلوا أقلامهم وكتبوا بروح 
قصيدة في هذا النمط الشعري أول ( محمد عبد القادر الأخضر السائحي)فقد كتب . مؤمنة ببزوغ فجر جديد

لى وفيها يبدي حنينه إلى حضن الوطن، و ، "حنيــــن" بعنوان 3591أفريل سنة  4 بتونس في رؤية كل حبيب ا 
  : يقول فيها. وكل عزيز على قلبه، وكل جميل سار  

 ،حبيبي

 ،القلب قلبيمن 

 .إليك 

 حنيني ووجدي

 حبيبي

 أحنّ إلى كلّ شيء  

 ..لديك

 حنيني

 إلى حفنة  من ترابه ،إلى وطني

 حنيني



 إلى زهرة ذات عطر  

  ..كيلد

 فؤادي

 من الذكريات

 ضني الطريق البعيدةي  

 فؤادي

 مشوق إلى كلّ شيء

 لديك

، التي 4591كتبها بمدينة حلب السورية سنة   ،"ةـور الموتـ"بعنوان  قصيدته” فقد نظمأبو القاسم خمّار ”  أما
  :يقول فيها .بائسة نازحةيصف فيها حال لاجئة فلسطينية ، "أوراق"  ديوانه ضمّنها

 ..د وريـ كحبل

 ..ديبع. .ريبق

 هناك من خيمة نازحة

 إلى جانب قرية نائحة

 العراة هنالك خلف القبور

 بين المآسي، لفح السراب

 بدت عائدة

 من تراب   بقبضتها كمشة  

 صامتة تزاحمها صخرة  



 عجيب وحبر  و قد هتفت  

 ..كلون اللّهيب

 كلحن الألم

* * * 

 ؟..  الشّقاء.. إلام 

 ؟.. لماذا تحاربني يا زمان

 ..أمّا فيك إشراقة أو حنان

 لت أبي، وأضعت أخيتق

 ة شاردة،رّ أبقيتني ذ  

 لاقي الهوانأ  

 نانوأزحف فوق الس  

 عاتية وتعصف بي زفرة  

 ، فتوق، سقام  شرود  

 وآهة قلب مشوق،

 وذل العقوق،

 وظلم الأمم

ر ة للتعبير إنها زفرة م  . إنها صرخة الألم من ترك الوطن، وآهة مجلجلة من صمت الألسنة على الحق
للشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني الذي يقاسمه المعاناة في  والقصيدة وقفة شجاعة. عن وجع ترك الوطن

 .ظل الاحتلال وظلمه وقهره



، وأسهمو في دفع عربته إلى الرواد الذين ركبوا موجة التغيير من الشعراء (أبو القاسم سعد الل ه)ويعتبر 
نشرها التي  "طريقي" ه الأولىقصيدتيه وهو يتلم س طريقه نحو التجديد في أشار إل، وهذا ما الأمام بعزم وثبات

عد ها المتتبعون للشعر الجزائري أول قصيدة من الشعر الحر  في ، وي  "3599مارس  59 في في البصائر
الجزائر، وهي من بحر الرمل، وفيها يشير إلى التغي ر الحاصل في الوطن باختيار الشعب طريق الكفاح 

 :يقول في هذه القصيدة .والنضال

 يا رفيقي

 تلمني عن مروقيلا 

 !فقد اخترت طريـقي 

* * * 

 و طريقي كالحياة

 مجهول السمات ،شائـك الأهداف

 النضال حشيّ ار و عاصف التي

 ات عربيد الخيالصاخب الأنّ 

 شكـاوى ووحـولظلام و و 

 ى كطيوفءتترا

 من حتوف

 قييي طر ف

 !قي ييا رف

طريقا حرا للشعراء التواقين إلى التغيير في الجزائر، وتدف قت بعدها قصائد  "طريقي" لقد شق ت قصيدة
  .الشعراء المجد دين جداولا وأنهارا



 : وبواكيره أسباب ظهور الشعر الحر في الجزائر*

فإننا نجد في مقدمة هذه ظهور الشعر الحر في الجزائر،  التي ساعدت علىلو بحثنا في الأسباب 
 :الأسباب

ـ اتصال بعض الشعراء بالمشرق العربي، خاصة مصر ولبنان في إطار البعثات الطلابية، واطلاعهم على 
  ،(دراسات في الأدب الجزائري الحديث)في كتابه ( أبو القاسم سعد الله)يقول . الحركة الشعرية الجديدة وشكلها

دة ، باحثا فيه عن نفحات جدي3541ذ أتابع الشعر الجزائري من كنت  ": عن تجربته الأولى في الشعرمتحدثا 
 ،يركع أمامه كل الشعراء بنغم واحد، وصلاة واحدة الكن ي لم أجد سوى صنمتشكيلات تواكب الذوق الحديث، و و 

محاولة نقدية حملني على تغيير اتجاهي و النظريات الغير أن  اتصالي بالإنتاج الأدبي، والمدارس الفكرية و 
 ."قة التقليدية في الشعرالطريخل ص من الت

كان يتابع حركة الشعر منذ سنة ( أبو القاسم سعد الله)المؤرخ الشاعر وفي القول ما يشير إلى أن 
ولما أتيح له الاحتكاك . ، لكنه لم يسمع إلا صوتا واحدا، ولم ير إلا شكلا واحدا، وهو الشعر التقليدي3541

 .الرتابة، ويغي ر اتجاهه إلى الشعر الجديدبالشرق استطاع أن يكسر تلك 

بانطلاق الرصاصة الأولى للثورة في ليلة إذ  وهذا أهم عامل على الإطلاق؛ ،التحريرية المباركة الثورةـ اندلاع 
 واكبانطلقت التجربة الشعرية الجديدة، لت، في كل المجالاتعن فجر جديد للجزائر  ، معلنة3594أو ل نوفمبر 

  .الأحداث آنذاك

بذا أتاح الشعر الجديد و "، لبحث عن طريقة جديدة للتعبير عنهاوعلمتهم االشعراء الثورة لقد دفعت 
  فأصبح يشك ل القصيدة وفق تجربته الخاصة و حسب الموسيقى( …) يةعر فرصة التعبير عن تجاربه بحر  للشا

  ."قع المتغي ركما يحس ها في نفسه و بما يتلاءم و الرؤية الجديدة للوا

أي برغبة  " ،العامل الن فسيالشعر الحر في الجزائر ببداية ربط فقد  (يوسف ناوري)أما الباحث المغربي 
ر ذات  يخية يسمح له بتمثيل الشرائط التار و  ،الشاعر من قيود القصيدة القديمةعب رت عنها الحاجة إلى بيت   يحر 

فالحالة النفسية  ."انتقلت إليه من الأثر الرومانسي رد ة فعل نفسية حتى و لو كانتووقعها على ممارسته الفردية، 
 .للشعراء آنذاك تتوق للتحرر، و إخراج كل تلك الانفعالات التي فرضها ذلك الجو المضطرب 

في ظهور الشعر الحر في  الفضلكان لها بلبنان، تصدر  أسسها سهيل إدريس، والتي التي "الآداب" مجلةـ 
، وهذا ما كان له الأثر لعمل الأدبياتشجيعها لتجارب الجديدة في ميدان الشعر و ا بنشرهاانتشاره ، الجزائر و 
 .جيل الشعراء الرو اد في نفوس الطيب



 :مراحل تجربة الشعر الحر بالجزائر*

 :الجديدة في الجزائر إلى مرحلتينالتجربة الشعرية  ونالباحث قسم

هي وهي المرحلة التي شهدت رغبة كبيرة لدى الشعراء للتجديد، و : ( 3591ـ  3594) مرحلة الثورة  .3
احتكوا وما يلفت الانتباه أن معظم الشعراء . المرحلة التي تحدثنا عنها، وأثمرت القصائد المذكورة

هذه المرحلة بكثرة الإنتاج  وتميزت .بزملائهم المشارقة، كما توفرت لهم الحرية الفكرية ووسائل النشر
  .الشعري

 :تنقسم إلى فترتينو  ،مرحلة الاستقلال .5

 .4591 سنةإلى  4591 سنة من متدوتالفترة الأولى  .أ 
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 .ولكل فترة روادها وأعلامها
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مك نت الأدباء الجزائريين من ، و لشعر الجزائريلحركة الشعر الحر في الجزائر نفسا جديدا  أعطت
يجاد طريقة للتحرر من التقليد حافز  ولعل صدى الثورة التحريرية من القيود الاسعمارية. مواكبة الجديد، وا 
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